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كنا على موعد الأسـبوع الماضي مع مشـروع 
تنمـوي رائـد يضـاف إلـى جملـة المنجـزات 
التنمويـة في المملكـة العربية السـعودية. »ذا 
لايـن« أو مدينة المسـتقبل التي أعلن عنها ولي 
العهـد الأمير محمد بن سـلمان، والتي دشـنت 
عهدا جديدا لمفهوم تخطيط مدن المسـتقبل، 

لترسـم نموذجا فريـدا في الحيـاة الحضرية.
لقد مر تاريـخ التخطيط العمراني وسياسـات 
تطويـر الأراضـي والبيئـة الحضريـة للمـدن 
بمراحـل ومتغيـرات عديـدة، وتأثـرت أنمـاط 
تخطيـط المـدن والبنية المادية لهـا بالظروف 
البيئـة، والاقتصاديـة، والاجتماعيـة، والأمنية، 
والتشـريعية. كما لعب التطـور التقني، خاصة 
في أنظمة النقـل والمواصلات والبنية التحتية، 
دورا مؤثرا في تشـكيل البيئـة المادية للمدينة. 
بنيـت المدن القديمة قريبة مـن مصادر المياه 
والأنهـار، وهو ما سـهل مـن عمليـات التنقل 
والتخلـص من مياه الصرف الصحي، وقسـمت 
المدينـة إلى مناطق سـكنية يتوسـطها مركز 

رئيـس يمثل قلـب المدينة ومركـز الحكم. كما 
شـيدت الأسـوار لتحيط بالمدينة وتحميها من 
الغـزاة، وأصبـح النسـيج العمرانـي متضاما، 
انسـجاما مع الظروف المناخية القاسية. ومع 
بداية الثـورة الصناعية، شـيدت المصانع على 
نطاق واسـع فـي أواسـط المدن، وتـم ربطها 
بخطوط سكك الحديد وعلى مقربة من مساكن 
العمال، التي تحولت فيما بعد إلى مناطق يعيش 
فيهـا البؤسـاء، فـي حين عـاش الأغنيـاء في 
الضواحي بعيدا عن مناطق التلوث والضوضاء. 
ومع تطور أنظمة النقـل والمواصلات أصبحت 
الشوارع في كثير من مدن العالم واسعة وتميل 
لخدمة المركبات، فشـيدت الجسـور والأنفاق 
والطرق السـريعة على حساب مسـارات النقل 
العـام والدراجات والمشـاة. حققت هذه المدن 
عوائد اقتصادية، لكنها أثرت سـلبيا على البيئة 

والمجتمـع والصحة العامة.
وفي القرن الحالي، توسـعت المـدن وأصبحت 
الإدارات الحضريـة غيـر قـادرة علـى تلبيـة 
متطلبات المعيشة والنمو العمراني المتسارع. 
عندئذ أدرك المخططون أهمية الاستغلال الأمثل 
للمـوارد الطبيعية لتكون متماشـية مع أنماط 
التخطيط والنمو المتـوازن وبما يخدم الأجيال 
القادمة، فظهرت أطروحات عديدة حول المدن 
المسـتدامة، وأنسـنه المـدن، والمـدن الذكية، 
والنمـو الذكـي، وجـودة الحيـاة فـي البيئـات 
السـكنية. وفي المجمل، سعت هذه الرؤى نحو 
مواءمـة البيئة الحضرية بمتطلبات المعيشـة 

لتحقيق أقصـى درجات الرفاهية للإنسـان. 
اليوم ترتسم في الأفق رؤية واعدة في تخطيط 
وتصميـم المدن في القرن الحادي والعشـرين، 
تتناغم فيها البيئـة الطبيعية مع البنية المادية 
ضمن إطار اقتصاد قائم على المعرفة. صممت 
»ذا لاين« لخدمة الإنسان، ويعد المشي الوسيلة 
الرئيسية للتنقل فيها. تمتد المدينة بطول 170 
كلم من سـاحل نيـوم، ويعيش فيهـا أكثر من 
مليون شـخص من جميع أنحـاء العالم ضمن 
تجمعات سـكنية توفر كل متطلبات المعيشـة 

والرفاهية. 
وبتحليل الملامـح العامة للمدينة، يمكن القول 
إنهـا تتكون مـن ثلاثة مسـتويات، المسـتوى 
الأول يمثـل المدينة الإنسـانية، فـي حين يمثل 
المسـتوى الثاني أنماط المعيشـة التي تتكون 
التحتيـة  والبنـى  المتكاملـة  الخدمـات  مـن 
المتقدمـة، أما المسـتوى الثالث فيمثـل البعد 
التكنولوجـي، حيـث يحتوي علـى أنظمة نقل 
مخصـص للشـحن فائـق السـرعة ومدعـوم 

بأنظمـة الـذكاء الاصطناعي.
النمـط  وهكـذا فمدينـة »ذا لايـن« توظـف 
التخطيطي المسـتدام لتحقيـق الاتصالية بين 
مكونـات المدينـة وتعمـل علـى تعزيـز علاقة 
الإنسـان بالبيئـة الطبيعيـة. وهـي فـي الوقت 
نفسـه، توفر بنية تحتيـة قائمة علـى تقنيات 
المسـتقبل. باختصـار »ذا لاين« تذهـب بنا إلى 
آفاق أبعد من أنها مجرد مدينة إنسانية، صديقة 
للبيئة، ذكية، ومسـتدامة. بل هي نموذج تنموي 
شـمولي لتفعيل المـكان في خدمة الإنسـان.

بين ليلة وضحاها أصبح الرئيس الرسمي والمنتخب 
في الولايات المتحـدة الأمريكية محظورا من دخول 
أغلـب الشـبكات الاجتماعية. فجـأة ودون مقدمات 
أصبـح ترمـب غير قـادر عـن التعبيـر عـن رأيه أو 
مخاطبـة متابعيـه عبـر حسـاباته فـي الشـبكات 
الاجتماعيـة، مثـل: تويتـر وسنابشـات وفيس بوك 
وانستقرام ويوتوب وغيرها، حيث أعلن أغلب مواقع 
التواصـل الاجتماعي حظر الحسـابات الشـخصية 
للرئيـس الأمريكـي ترمـب والحسـابات التابعـة له 
والحسـابات الخاصـة بحملاتـه الانتخابيـة أو أي 

حسـابات مرتبطة به شـخصيا.
مثل هـذا التحـرك يفتح المجـال لعدد من الأسـئلة 
عن تعريـف وتصنيف مواقـع التواصـل الاجتماعي 
والشـبكات الاجتماعية، بينما تعرف هذه الشـبكات 
)الشركات( نفسها بأنها منصات تقنية بحتة، إلا أن 
إيقاف حسـاب ترمب كان قـرارا تحريريا صادرا من 
شـركات نشـر تراقب وتحرر ما ينشر، وليس صادرا 
مـن منصة تقنية توفر خدمة نشـر المحتوى فقط. 
يرى وزيـر الثقافة البريطاني السـابق توم هانكوك 
أن العذر الذي قدمته تويتر )استعمال ترمب لكلمات 
تدل علـى تأييده لمقتحمي الكونجرس( دليل واضح 
علـى أن تويتر قد قامت بـدور تحريري واضح، لذلك 
لا بد أن يشـملها ما يشـمل دور النشـر لا الشركات 

التقنية.
بينما يـرى كثيـرون وجوب قيـام مواقـع التواصل 
الاجتماعـي بـدور أساسـي فـي مراقبـة المحتوى 
المنشور، ومنع المحتوى الذي يهدد الأمن أو يحرض 
على الكراهية والعنـف، إلا أن انفراد مواقع التواصل 
)بالتحكـم( و)بالتحكيـم( فـي نوعيـة المحتـوى 
المنشور على هذه المنصات، وتحديد ما هو مناسب 
للنشـر وما هو غير مناسب للنشر؛ أمر يدعو للقلق، 
حيـث قال مفوض الاتحـاد الأوروبي بريتون إن منع 
المديـر التنفيذي لشـركة ما الرئيـس الأمريكي عن 
التعبير عن رأيه دون أي ضوابط وتوازنات أمر محير.
بصـرف النظر عمـا إذا كان إسـكات وحظـر ترمب 
صحيحـا أم لا، إلا أن الأسـئلة الأكبر هي: هل ينبغي 
أن يكـون هـذا القـرار فـي يـد شـركات تقنيـة لها 
أجندتهـا وأهدافهـا الخاصـة؟ هـل مـا زال بإمكان 
هـذه المنصـات أن تجـادل بأنه ليس لهـا رأي فيما 
ينشره مسـتخدموها؟ هل سـتعرف هذه المنصات 
ما هو صحيح وما هو خاطـئ؟ هل يمكننا الوقوف 
مكتوفـي الأيـدي والاعتمـاد علـى حسـن نيـة هذه 
المنصـات فقط؟ مـا هي السياسـة التحريرية التي 
تمنع ترمب وتسمح لحركة بابوا الحرة، وهي حركة 
انفصاليـة مسـلحة ومحظـورة من قبـل الحكومة 
الإندونيسية؟ ولماذا يمنع ترمب، بينما لا تزال مئات 
مـن الحسـابات الالكترونية تسـوق وتدعـم داعش 

وتنشـر محتواه باللغة العربيـة حتى الآن؟
المشكلة الحقيقة اليوم هي أن هذه المنصات هي 
التـي تحدد ما يمكنك أن تراه أو تسـمعه، هي التي 
تحدد ما هو الخبر الذي سـوف يظهر على شاشـة 
جهازك الذكي وما هو الخبر الذي لن تراه ولن تعلم 
بوقوعـه، وما هو المصدر الموثوق وغير الموثوق. 
هـذه المنصـات تقـوم اليوم بـدور أكبر مـن دور 
الشركات التقنية أو منصات النشر، هذه المنصات 
تحـدد ما هو الصحيح وما هو الخاطئ في كل أمر 

من أمور الحياة.
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بندر الزهراني

العالـم،  شـغلت أحـداث الانتخابـات الأمريكيـة 
فالولايـات المتحدة ليسـت كغيرهـا، إذ لا توازيها 
بمقيـاس المـادة أي قـوة حتى اليوم، سـواء على 
صعيد الـدول أو حتى التكتلات والأحـلاف الدولية، 
فهـي قـوة مهيمنـة بحجـم اقتصادهـا المهول، 
وقدرتهـا التقنيـة العاليـة، ونظامهـا العسـكري 
القوي، وسلطتها السياسية الطاغية، وكل ذلك بارز 
بالرغـم من أنها لا تتحرك بكامـل طاقتها المهولة 
وإنما بنسـبة منهـا، إذ يتعذر عليها هـي ذاتها أن 
تسـتفيد من كامل طاقتها وقوتها الاسـتراتيجية 

كما يـدرك الخبراء.
على أن أهم ما يسـند تلـك الطاقة والقوة في ذاتها 
وأمـام العالـم كان ولا يـزال متمركـزا فـي جوهر 
عدالة دستورها بالحد البشري المقبول، إذ يعكس 
مضمونه شيئا واسعا من منظومة القيم الإنسانية 
على الصعيـد العدلي، وهي القيمة الأهم لتماسـك 

ونهضـة ونماء أي مجتمع. 
وفي هذا فقد نص الدستور الأمريكي على مرجعية 
الشعب في مختلف الأحكام والمبادئ، فكان مبتدأ 
القول فيه »نحن شـعب الولايـات المتحدة، ورغبة 
منـا في إنشـاء اتحـاد أكثـر كمـالا، وفـي إقامة 
العدالة، وضمان الاسـتقرار الداخلي، وتوفير سبل 
الدفـاع المشـترك، وتعزيز الخيـر العـام، وتأمين 
نعـم الحرية لنـا ولأجيالنا القادمة، نرسـم ونضع 
هـذا الدسـتور للولايات المتحـدة الأمريكيـة«، ثم 
أقر الآباء المؤسسـون في فقرته الأولى من مادته 
الأولـى مرجعيـة الكونغـرس المؤلـف من مجلس 
الشـيوخ ومجلـس النـواب فـي جميع السـلطات 
التشـريعية، كما بينوا بوضوح فـي فقرته الثانية 
شـروط المترشـح لمجلس النيابة بالنص قولا »لا 

يصبح أي شخص نائبا ما لم يكن قد بلغ الخامسة 
والعشـرين، وما لم تكن مضت عليه سـبع سنوات 
وهـو من مواطنـي الولايات المتحـدة، وما لم يكن 
لـدى انتخابه من سـكان الولاية التـي يتم اختياره 
فيهـا«، كما نص الدسـتور في فقرتـه الثالثة من 
ذات المـادة بالقـول »لا يصبح أي شـخص عضوا 
في مجلس الشـيوخ ما لم يكن قد بلغ الثلاثين من 
العمر، وما لم تكن مضت عليه تسـع سنوات وهو 
مـن مواطني الولايـات المتحدة، وما لـم يكن لدى 
انتخابه من سكان الولاية التي يتم اختياره عنها«.

كذلـك فقد نـص التعديل الرابع عشـر فـي فقرته 
الأولـى علـى أن »جميـع الأشـخاص المولوديـن 
فـي الولايات المتحدة أو المتجنسـين بجنسـيتها 
والخاضعيـن لسـلطانها يعتبـرون مـن مواطني 
الولايات المتحـدة ومواطني الولايـة التي يقيمون 
فيهـا. ولا يجـوز لأية ولايـة أن تضـع أو تطبق أي 
قانون ينتقـص من امتيازات أو حصانات مواطني 
الولايات المتحـدة. كما لا يجوز لأية ولاية أن تحرم 
أي شـخص الحيـاة أو الحريـة أو الممتلكات دون 
مراعاة الإجراءات القانونية الأصولية. ولا أن تحرم 
أي شخص خاضع لسلطانها المساواة في حماية 
القوانين«، ونص التعديل الخامس عشر في فقرته 
الأولـى على منح الزنوج حـق الانتخاب بالقول »لا 
يجـوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية منها حرمان 
مواطنـي الولايات المتحدة حقهم في الانتخاب، أو 
الانتقاص من هذا الحق بسـبب العـرق أو اللون أو 

حالة رق سابقة«.
كان ذلـك بعـض ما ذكر فـي الدسـتور الأمريكي، 
واللافـت فـي الأمـر أن تلـك الحقـوق الممنوحـة 
بالتسـاوي لكل مواطني الولايـات المتحدة لم يكن 

ليسـتفيد منهـا ولفتـرة طويلـة سـوى المنتمين 
للعرق الأبيض، الذين تشـكل فـي وعيهم الذاتي أن 
جينهم مختلف عن غيرهم من الأعراق الأخرى، وأن 
طبقتهـم متميزة عن غيرها، وظل ذلك سـائدا في 
اللاشـعور حتى الثلث الأخير من القرن العشـرين 
المنصـرم، حيـث وضح ازديـاد مواطنـي الولايات 
المتحـدة مـن أعـراق متنوعـة مـن خـارج العرق 
الأبيض والأسـود، وتعمقـت حالة التـزاوج بينها، 
لينتج عـن ذلك طبقـة أمريكية جديـدة، لا تنتمي 
لجين العرق الأبيض أو الأسـود بالكلية، وإنما هي 
هجيـن من هذا وذاك ومن غيرهـا من الأعراق، وقد 
اصطلـح على تسـميتها بطبقة »الملونيـن« التي 
تنتمـي إليها نائبـة الرئيس حاليا كامـالا هاريس 

المولـودة لأب من جامايـكا وأم هندية. 
على أن هذا التغير الجوهري لم يكن ليرضي غرور 
أولئك المتعصبين لعرقهم الأبيـض، الذين عبر عن 
رغباتهـم وأفكارهـم الرئيس ترمب خـلال خطبه 
وتغريداته، فكان أول رئيس دستوري يناهض مواد 
الدسـتور الأمريكي عمليا، ويتحـدث ليس بوصفه 
رئيسـا دسـتوريا للشـعب بـكل أطيافـه وأعراقه 
وألوانـه، بل بوصفه رئيسـا لحركـة عرقية ركبت 
قواعد الحزب الجمهوري لتحقـق مرادها، وهو ما 
اسـتفز الملونيـن وغيرهم ليشـاركوا بفاعلية في 

انتخاب من يرونـه أصلح لهم، وكان مـا أرادوا.
والسـؤال: هل ستصارع الترامبية العرقية لتحقيق 
مكاسـبها حتى لـو أدى ذلك إلى كسـر كل القواعد 
الدسـتورية، كمـا حـدث فـي الهجوم علـى مبنى 
الكابيتـول، ومـن ثـم يمكـن أن تثيـر شـغبا فـي 
المسـتقبل وتدعو إلى تفتيت الدولة؟ أم سـينتصر 

الأمريكيـون لدسـتورهم ودولتهم؟

يقول: لي زميل نسـيت اسمه الآن، كان قد أهداني 
ذات مـرة خاتمـا مـن الألماس، ولأنني لسـت من 
هـواة لبـس الخواتم وضعتـه في مكان مـا، غير 
مكتـرث أو مهتم به، ومرت خمسـة أعوام أو تزيد 
وأنا لم ألبسـه، ولا أعلم مكانه، ولم أفتقده فأبحث 
عنه، وفجأة وجدته ملقى هكذا مع بعض أشيائي 
القديمـة، فأخذته ولبسـته، وليتني لم أفعل! فبعد 
هنيهة مـن الزمن هممت بإخراجه فلم أسـتطع، 
وحاولـت بكل مـا أوتيت من قوة وحيلـة، ولكنني 
فشـلت، ثم ذهبت مباشـرة إلـى غرفـة الطوارئ 
بالمستشـفى الجامعي، وهنـاك كانت المفاجآت 

التي لا تخطـر على البال!
يقـول: في غرفـة الطوارئ كـي يفحصك الطبيب 
ويعايـن حالتـك، يجـب أن تمـر بثلاثة أنـواع من 
التسـجيل؛ تسـجيل معلومـات عامـة، تسـجيل 
معلومات صحية، ثم التسجيل الالكتروني، وعليك 
الانتظـار وتحمـل الآلام حـد العـذاب أو تكتب لك 
النجـاة، ولأنني كنت مضطرا مررت بالتسـجيلات 
الثلاثـة وانتظرت قرابة السـاعة حتى خرج علينا 
الطبيـب، فلحقـت به وقلـت له بلطف: يـا دكتور 
هـل ترى حلقة هـذا الخاتم حول أصبعـي! فأومأ 
برأسـه أي نعـم، قلـت: أقسـم أننـي أشـعر بهـا 
وكأنهـا حول عنقـي، من فضلك حـاول إخراجها 
الآن، فـرد ببرود وهـو ينظر فـي أوراق بين يديه: 
لا أسـتطيع حتى يأتي دورك ثم تعُطى سـريرا ثم 
نتصل بأبطال الدفـاع المدني فيأتوا ليقطعوا هذه 
الحلقـة، وأفهمنـي أن هذا هو النظـام المتبع ولا 

يمكنه القفـز فوقه.
يقـول: أخبرت أحد الأصدقاء بقصة الخاتم وغرفة 
الطـوارئ فاسـتنكر عليهـم أولا ثـم ذكـر لـي أن 
إدارة المستشـفى الجامعـي تضم نخبـة النخبة 
مـن الإدارييـن المحنكيـن ومـن ذوي الخبرة في 
إدارة المستشـفيات، وأن المستشـفى هـذا قـد 
نال كـذا وكذا مـن الاعتمادات العالميـة والحوافز 
الماليـة والجوائز المعنوية، ثم يقـول: وقد يكون 
كلام هذا الزميل صحيحا، ولكـن الخبرة والجوائز 
والاعتمـادات لا تكفي، ولا تعني شـيئا إن لم تكن 

حاضرة خاصـة في غرفـة الطوارئ!
يقول: فـي غرفة الطـوارئ إياها كنـت أراقب كل 
حالـة جديـدة تمـر بالتسـجيلات الثلاثـة، وكنت 
أستفسـر عـن أحـوال أصحابهـا، وكان يقال لهم 
ما قيل لـي، والكل كان يتذمر وينتظـر دوره وهو 
يتوجع، ثم يقول: وبينما نحن كذلك فتح الله على 
قلبي فتحا مبينا، فأخذت جوالي وبدأت أبحث عن 
الحـل في »قوقل« بعيدا عن طوارئ الانتظار، فلما 
وجدت ما أريده تركـت الطوارئ وعدت إلى المنزل 
فـورا، وأخرجـت الخاتم في بضـع دقائق، بمجرد 
اتباع نصائـح طبيب أمريكي كان قد نشـرها في 

مقطع علـى اليوتيوب.
وعطفـا على تجربـة صاحبنا هذا، ومـن باب نيل 
المطالب بالتمني، نقترح على إدارة المستشـفى 
الجامعـي إضافـة تسـجيل رابـع يضـاف لخطة 
التسـجيلات الإبداعيـة الثلاثـة، فلربمـا نالـت به 
اعتمـادا جديـدا ومزيـدا مـن الأضـواء الإعلامية، 

مثـلا لو يقومـون بنصـح المرضـى وحثهم على 
مشـاهدة مقاطع يوتيوب للبحـث عن العلاج قبل 
المجيء للطوارئ والدخول في التسجيلات الثلاثة! 
فلعل هذا يسـاهم فـي التخفيف عـن الأطباء من 
كثرة العمـل المضني فيتفرغوا هم للاسـتعراض 
بالبالطو الأبيض والمشـي في الممرات الموحشة 
بـآلام وأناّت المرضى، ولا بأس فيما بعد إن طالبوا 

لهم وللإدارييـن منهم ببدل انتظـار مريض!
في مستشفيات أمريكا والعالم المتقدم، يباشرون 
الحـالات الطارئـة قبـل تسـجيلها، ثـم يقومون 
بالتسجيل أثناء أو بعد معالجتها والاطمئنان على 
أصحابهـا، مهما كانت الحالـة الطارئة، وعلى أية 
حال لا بـد أن نكون واقعيين عند النقد والمقارنة، 
فتلكم أمريكا وتلكم إدارتها لمستشـفياتها، وفي 
الوقـت نفسـه ينبغـي لنـا أن لا نعمـم، فمـا رآه 
صاحبنـا في غرفـة الطوارئ ليس كل شـيء، فلا 
بد أن هناك اسـتثناءات مشـرفة لحالات إنسـانية 
وخدمـات راقية لم تقع عليها العيـن الناقدة بعد.

الغريب والمثير في قصة هذا المسـكين ليسـت 
أحـداث الطـوارئ، ولا ألـم أصبعـه وتورمـه، ولا 
الحيلـة الذكية المنشـورة في مقطـع اليوتيوب 
التي استفاد منها، ولا حتى في العين الناقدة التي 
رأت وروت كل شـيء عن المستشـفى الجامعي، 
لا، ولكن في هذه الذاكرة البائسـة التي لم تسعف 
صاحبها ليتذكـر زميلا أهداه خاتمـا، وأي خاتم! 
خاتم من الألماس الثمين! كم هي ضعيفة ذواكر 

هذه الأجيال وجديـرة بالطوارئ!
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